
بعـد مسـيرة حافلـة في صـناعة النفـط.. هـل
فشل تيلرسون في السياسة؟

, مارس  | كتبه عبد الرحمن السراج

يكـــس ـــر الخارجيـــة ر ي يـــكي دونالـــد ترامـــب وز في خطـــوة متوقعـــة منـــذ شهـــور، أقـــال الرئيـــس الأمر
تيلرسون، قرار الإقالة جاء كالمعتاد في تغريدة للرئيس الأمريكي شكر فيها تيلرسون على خدمته وأعلن

يرًا جديدًا للخارجية وجينا هاسبل خلفًا له. مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وز

رأى محللون أن لتيلرسون نجاحات جزئية تمثلت في علاقة أفضل مع السعودية والعراق ومزيد من
يـا الشماليـة، لكنـه ربمـا يكـون أحـد أفشـل وزراء الخارجيـة الأمريكـان في التـاريخ لفشلـه في العـزل لكور

إدارة علاقته مع الرئيس الأمريكي.
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تيلرسون كان على علم بقرار الإقالة منذ يوم الجمعة حين اتصل به جون كيلي كبير موظفي البيت
الأبيــض وطلــب منــه العــودة مــن إفريقيــا لاحتمــال صــدور قــرار إقــالته بين حين وآخــر بقــوله: “ربمــا
يـدة”، قرار الرئيـس كـان متوقعًـا ومنتظـرًا منـذ أسـابيع، كمـا أن تيلرسـون نفسـه عـبر تحصـل علـى تغر

لعدد من الأشخاص عن اعتقاده بأنه ربما لا يطول بقاؤه في منصبه عن سنة واحدة.

فشلت لقاءات تيلرسون بالرئيس الأمريكي على الغداء والعشاء وفي الفعاليات
الاجتماعية للبيت الأبيض في تحسين العلاقة بينهما، بدا ذلك واضحًا في

حديث ترامب للصحفيين بعد إعلان إقالة تيلرسون

يرًا للخارجية في فبراير  جدلاً لعدم امتلاكه خبرة دبلوماسية سابقة أثار قرار تعيين تيلرسون وز
مــن جهــة، وحماســةً مــن جهــة أخــرى لأنــه الرئيــس الســابق لشركــة النفــط العملاقــة إكســون موبيــل
ويملك خبرة عميقة في سياسات الشرق الأوسط وعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

من خلال جهود إكسون للتنقيب عن النفط في روسيا.

إلا أن الحماسة تجاه إحضار عقلانية الأعمال إلى السياسة ما لبثت أن انطفأت، فقد بدا تيلرسون
يــكي الذيــن مرتبكًــا أمــام التحــديات الدبلوماســية ومنعــزلاً عــن مــوظفي الســلك الــدبلوماسي الأمر

جمدهم وأخرجهم من معظم النقاشات الدبلوماسية.

الدبلوماسي الأول فشل في إدارة العلاقة مع رئيسه

فشلـت لقـاءات تيلرسـون بـالرئيس الأمريـكي علـى الغـداء والعشـاء وفي الفعاليـات الاجتماعيـة للـبيت
الأبيـض في تحسين العلاقـة بينهمـا، بـدا ذلـك واضحًـا في حـديث ترامـب للصـحفيين بعـد إعلان إقالـة
تيلرسون حين عبر بوضوح عن تفاهمه السريع مع مايك بومبيو مدير سي آي إيه على خلاف علاقته

بتيلرسون.



، لم يُخفِ تيلرسون غضبه من إدخال ترامب حديثًا سياسيًا في خطابه أمام الكشافة في يوليو
كمــا خــالف ترامــب عنــدما رفــض إدانــة المتطــرفين الــبيض في أغســطس قــائلاً: “الســيد ترامــب يمثــل
نفسه”، وفضحته شبكة إن بي سي حين نقلت وصفه للرئيس بـ”الأحمق”، مما دفعه لعقد مؤتمر

صحفي أعلن فيه دعمه لترامب وعدم نيته الاستقالة.

ويمكن القول إن أبرز خلافاته السياسية مع الرئيس ترامب كانت سببًا في خروجه من منصبه؛ فقد
أراد تيلرســون بقــاء الولايــات المتحــدة في اتفــاق بــاريس للمنــاخ بينمــا قــرر ترامــب الخــروج منــه، وأيــد
تيلرسون استمرار الصفقة النووية مع إيران التي وصفها ترامب بأنها “إحراج للولايات المتحدة”، كما
يا الشمالية إلا أن ترامب اعتقد تيلرسون سابقًا بأن الحوار أداةً ناجعةً لحل أزمة الملف النووي لكور
هدد مرارًا بالحل العسكري، وخالف تيلرسون ترامب صراحةً في الرد الأمريكي تجاه الأزمة بين قطر

والسعودية وفي التعاطي مع التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

يا من المثير للسخرية أن ترامب قابل جهود تيلرسون لفتح قناة اتصال مع كور
الشمالية بالرفض بقوله: “تيلرسون يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل

(Rocket Man) الصاروخ

ير خارجيته بشكل متكرر كما فعل ترامب مع وبالمقابل لم يسبق لرئيس أمريكي أن قلل من شأن وز
تيلرسون الذي طلب منه سياسيون أمريكان الاستقالة كما فعل رئيس مجلس العلاقات الخارجية

. والمسؤول السابق في عدد من الإدارات الأمريكية ريتشارد هاس في خريف

إذ رأى هاس في تغريدة له أن “الرئيس تعامل مع تيلرسون بشكل سيء وتيلرسون لم يُحسن إدارة
يرًا فعالاً وعليه أن يستقيل”. المسألة، ولهذين السببين لا يمكن أن يكون وز

يا الشمالية بالرفض ومن المثير للسخرية أن ترامب قابل جهود تيلرسون لفتح قناة اتصال مع كور
بقوله: “تيلرسون يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ (Rocket Man)، وفر طاقتك
ريكس سنقوم بما ينبغي فعله”، إلا أنه قبل لقاء الرئيس الكوري كيم جونغ أون لاحقًا قبل إقالة

تيلرسون مباشرةً.



يـا الجنوبيـة بـالبيت الأبيـض يشكـو كـان رفـض ترامـب المبـدئي بسـبب اتصـال مـون جـاي إن رئيـس كور
يا الشمالية، تسبب عدم أخذ تيلرسون رد الاقتراح المفاجئ لتيلرسون إجراء محادثات سرية مع كور
يـــا الجنوبيـــة بالحســـبان بـــالح للإدارة وذلـــك لعـــدم خبرتـــه وعزلـــه نفســـه عـــن الســـلك فعـــل كور

الدبلوماسي الأمريكي.

نجح بإدارة شركة نفط عملاقة وفشل في إدارة وزارة الخارجية

يــادة مخصــصات وزارة الــدفاع لم يكــن تيلرســون في موقــع جيــد منــذ البدايــة في الإدارة الــتي أعلنــت ز
وأجهـزة الاسـتخبارات وتقليـل ميزانيـة وزارة الخارجيـة، وذلـك رغـم رفـض الكـونغرس اقـتراح تيلرسـون

.% خفض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة

كان تيلرسون نادرًا ما يحضر اجتماعات الإحاطة مع عدد من كبار
الدبلوماسيين وتجاهل مرارًا استشارة خبراء وزارة الخارجية بشأن الدول التي

يارتها كان يعتزم ز

رأى عــدد مــن الدبلوماســيين في تيلرســون ذي الصــوت الأجــش قامــةً ذات خــبرة عظيمــة وتأملــوا أن
يحترمه الرئيس ويأخذ برأيه حسبما نقلت نيويورك تايمز، لكنهم انقلبوا في النهاية عليه حين رغب
يادة النفوذ الأمريكي عالميًا، وفي حين صرح مسؤولون آخرون في الإدارة بتقليص دور الوزارة بدلاً من ز
بأهدافهم، لم يضع تيلرسون أولويات دبلوماسية واضحة غير اتباع شعار ترامب “أمريكا أولاً” الذي لم
يـادة يُفسره بخطـوات واضحـة، وفي سـبتمبر  أبلـغ تيلرسـون مـوظفيه أن أولـويته الأولى كـانت ز

فعالية وزارة الخارجية إلا أنه لم يفصح عن الخطوات التي عليهم اتخاذها لتحقيق ذلك الهدف.

فشــل تيلرســون في إدارة وزارة الخارجيــة تاركًــا عــددًا مــن الــدوائر فيهــا دون تــوجيه، الأمــر الــذي شــل
عملية صنع القرار في الوزارة، فكان نادرًا ما يحضر اجتماعات الإحاطة مع عدد من كبار الدبلوماسيين

يارتها. وتجاهل مرارًا استشارة خبراء وزارة الخارجية بشأن الدول التي كان يعتزم ز

كما اشتكى دبلوماسيون أجانب من فرنسا وبريطانيا مثلاً من عدم رده على اتصالاتهم التي بُلغ بها
مُسبقًا وعدم لقائه بهم، ولم يقدم أي توضيح عن سبب إنهاء عدد من المحادثات الإستراتيجية مع
دول أخــرى مثــل باكســتان، ووعــن عمليــة صــنع قــرار الخارجيــة الأمريكيــة إلى حــوارات بينــه وبين كــبير

مساعديه برايان هوك الذي لم يتمتع بدوره بالخبرة الكافية.
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